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في ورعه وزهده وصبره وحلمه وتواضعه وفقره مع النفقة الكثـيرة الخارجـة 
 :عن الحصر 

  :والكلام فيه في خمسة فصول
אא 

äÂ…æ»VÙçÎ`ÊV 
ــا للحرمــات والمــشتبهات في الأفعــال  ــة القــصوى متجنب كــان ورعــه في النهاي

  .س إلى غير ذلكوالأقوال والمأكل والمشـرب والملب
لا يكتسي من غزل زوجته مع خيرها وإنما يكتسي مـن غـزل أختـه  وكان 

  .لعلمه بحالها
وكان يقنع في حاله باليسير فكان يأكل غالبا فـضلة الأهـل والـصغار الـذي 
يعاف الجميع من أكله أو يلحس أوانيهم ويكتفي بذلك ويأكـل في مثـل الخـس 

  .الورق الذي يرمونه
الثوب الخام الغليظ والملحم وعمامته دون العشرة أذرع كـذلك وكان لباسه 

وأرخى منها عدبة في آخر عمره لما قرئ عليه من كلام سـيدي الـشيخ الـصالح 
  .العارف باالله أبي عبد االله ابن الحاج أن السنة فعلها ففعلها وأمر أصحابه بها

 أختـه إذا وكان الغالب إذا توسخ ما عليه لا يكـون لـه مـا يبدلـه بـه وكانـت
توسخت ثيابه تنزع ثيابه لتغسلها وإلا فهـو مـا كـان يفكـر في ذلـك ولأجـل أن 
لباسه على هذا سخره الجنادرة مرة وحبس وجلس سيدي الشيخ عـلى مـا ذكـر 
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وا وأخرجــوا كــل مــن في ؤ وإذا بقــوم جــاIQH ًيتلــو القــرآن فلــم يلبــث إلا قلــيلا
يلـه احتقـارا بـه حتـى السجن وكذلك تثاقل عليه مرة بعض النـاس وأخـذ مند

  .جاء سيدي الشيخ لمن خلصه له
 أنـت سرقـت  :وذكر لي بعض أهل الخير أنه تعلق به شـخص مـرة وقـال لـه

 !منديلي
 فهـو يحـاوره وإذا بـبعض  ; مـا أخـذت لـك شـيئا : فقـال لـه سـيدي الـشيخ

  .معارف الشيخ رآه فعرف به فاستغفر ذلك الشخص للشيخ وقبل يديه
 وكان بيته بالمدرسة يحتاج إلى العـمارة  , في بيت صغيرإلا] أ/١٢[ولم يسكن 

ويأتوا إليه أهـل الوقـف ليعمـروه فيقـول هـذا كـاف ولم يـره أحـد , ولا يعمره 
يكنس بيته أو ينفضه وكـان يلـبس في الـشتاء بـين ثيابـه فـروة لا تـساوي أربعـة 

هـا إلا وبالجملـة فكـان يـرى الـدنيا كالميتـة لا يتنـاول من , دراهم أو بشتا كذلك
  .بحسب الضرورة

ٌوكان فرشه في بيته إمـا فـروة وإمـا فـرش مقطـع وغطـاؤه هـو وأهلـه عبـاءة  ِ
  .تساوي نحو العشرين درهما

وكان يحب مساواة الناس إذا جاعوا أو عطشوا وقد حدثني الشيخ الصالح 
 سـافرت إلى  : وهو من جملة أصحاب سيدي الشيخ قـالIRHعبد االله الصنهاجي

 فجـاء النـاس إلى  : قـال ; وكان الشيخ قد سافر تلـك الـسنة ,فالحجاز الشـري
                                                 

  .»يسيرا«في النسخة الأخرى ) ١(
ن عبد الرحمن الصنهاجي , المـالكي , زكـي الـدين , عبد االله بن عبد الكافي ب : ٤٧ , ص٣في الدرر ج) ٢(

 . فلعله هو . هـ ٧٣٥عرف بالمأمون وتوفي بالقاهرة سنة 
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  ; ورجع ناس بـسبب ذلـك , ومات ناس من العطش ,السويس فلم يجدوا ماء
 فرأيـت سـيدي الـشيخ  : قـال ; وحـصل لي عطـش ثـم حـصلت لي شربـة :قال

القاهرة لم يـشـرب  IQH وذكر لي أنه منذ خرج من  ; ما عليك : فقال لي ;ففرحت
  : ثـم قـالً وتهت عن رفقتي فسايرني الشيخ قلـيلا : قال ,وخرج ماشيا IRH شيئا

  . أو كما قال . فذهبت فوجدتهم ولم أجد الشيخ ?انظر هل في هؤلاء رفقتك
زكـي الـدين بـن عبـد المحـسن وهـو مـن جملـة  ISHوحكى الفقيه الأجل محمد

زوجتـه حدثني من أثق به أن الـشيخ مـرة قالـت لـه : أصحاب سيدي الشيخ قال 
 أقاربها ليقوم عليهم فلم يفعل فخرجت فجاء الـشيخ تلـك الليلـة ولم يجـد على

فأخـذ منهـا شـيئا يـسيرا وأكلـه  ITHشيئا وهو يصبح صائما فوجد في جـرة بـسلة 
ولعله إنما أخذ ذلك حتى يسلم مـن الخـلاف الـذي للنـاس في , وأصبح صائما 

تنـع بهـا تلـك الليلـة  ومـرة وجـد نارنجـة تخمجـت فأكلهـا واق : قـال ,الوصال
  .وأشار إلى أنه قصد خبر رزق االله تعالى رحمة

وكذلك حكى لي غير واحد أن سيدي الشيخ مرة عمل للفقـراء طبـيخ لـبن 
 الجماعـة يـأكلون مـن الجفـن ~وا بـه انكـب منـه شيء فـترك الـشيخ ؤفلما جا

  .وأكل ما انكب على البلاط
بـة نـسي زبديـة طعـام ومن ذلك ما حدثني به بعـض الثقـات أن بعـض الطل

 IUHثلاثة أيام فحصل للطعام بعض تغـير فقـال ذلـك الطالـب أوديهـا للتكـاررة
                                                 

  .)إلى(في النسخة الأخرى ) ١(
  .)ماء(في النسخة الأخرى ) ٢(
 . ولم أهتد إليه ) ابن(في النسخة الأخرى ) ٣(
 ) . بسيلة(في النسخة الأخرى ) ٤(
ِّتكرور , بالضم ) ٥( ُ ُ ْ ٌجيل من السودان وينسب إلـيهم فيقـال تكـروري والجمـع تكـاررة : ُ   = :تـاج العـروس. ِ
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  . أنا آكلها :لعلهم يأكلونها فسمع سيدي الشيخ فقال
 IQH ومـــــن ذلــــك ما حدثني به العدل المرتضى عبد االله جمال الدين ابن أخـت

  :ش ونخالة فقـال لأختـي وجد الشيخ على صفة في البيت قراقي : قال ,زوجته
  ?ما تفعلون بهذا

  . نطعمه للدجاج :فقالت
 وإن كان ذلك  , ولا تنخلوا الدقيق ,كلوهم وهذا يؤكل!  ? الدجاج :فقال

النخالة فـإن النـاس في هـذا الوقـت في ] ب/١٢[ما يطيب لكم اعملوا لي أنتم 
  .غلاء

***** 

                                                 
 .  , باب الراء فصل التاء ١٠/٢٩٠=    

 )أخو(في النسخة الأخرى ) ١(
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 
אא 

å‚â‡» 
 ل على الزهد في الدنيا بالزهد في الرياسة ويستدل علىأما زهده فاعلم أنه يستد

  في الجميـع وطلـباًزاهـد   وكان ,الزهد في الرئاسة في الزهد بالاجتماع بأهلها
  فامتنع وسكن في آخـر عمـره بتربـة الأمـير مـنكلي IQH للمناصب والمدارس والجوامك

على ما أخبرني بـه   ــ الفخري لأجل أن أخته وصهره كانا بها فكان الأميرIRH بغا
يريد الاجتماع به ويحـرص عـلى ذلـك الـشهر وأكثـر فـلا يـستطيع مـع  ــ الجماعة

  .إقامة الأمير أيضا بالتربة تلك المدة
وكذلك كانت أبناء الدنيا من الأمراء وغيرهم يودون الاجـتماع بـه ليتبركـوا 

  .تجببه فلا يتيسر لهم وذلك ببركة الشيخ وخاطره وإلا هو كما تقدم غير مح
بـه   ليهنيـهISH وقبل مرة مكانا فيه معلوم جيد فطلع له الـشيخ شرف الـزواوي

  . ونزل له عنه ; أنا ما قبلته إلا لأجلك :فقال
 وقبل أيضا مكانا ليوليه بعـض أصـحابه وذلـك مـا حـدثني بـه القـاضي العـالم

                                                 
الجوامك جمع جامكية وهي لفظ فـارسي معـرب معنـاه رواتـب أصـحاب الوظـائف مـن الأوقـاف , ) ١(

  . ١٥٨:معجم لغة الفقهاء , لرواس قلعجي , ص 
منكلي بغا بن عبد االله الفخري رقاه الناصر وأمره بدمشق وناب في طرابلس وعظمت منزلته في دولـة ) ٢(

هــ , ومـات بعـد ٧٥٢الناصر حسن وصار من أكبر أمراء المـشورة ثـم اعتقـل في دولـة الـصالح سـنة 
ر الكامنـة , انتهى بتصرف من الدر. هـ , وكان حسن الشكل فيه خير ومروءة وعصبية ٧٥٣ذلك في 

  . ١٣١ , ١٣٠:  , ص ٦ج
 . تقدمت ترجمته ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



»çß¹]<gÎ^ßÚ WX

 طلعت لـه بـسبب مكـان  : قالIQHالفاضل مفتي المسلمين تقي الدين ابن شاس
   .اً لا آخذ على تعليم العلم شيئ :بله فامتنع وقال ليليق

وكان هذا المليجي مـن أصـحاب  ــ IRH اقبله لتعطيه للمليجي :قال فقلت له
  .ففعل ــ سيدي الشيخ

فقد أخـبرني القـاضي العـالم الفاضـل تـاج الـدين , بتلطف  وكان امتناعه 
 ITH تعالى عز الدين ابن جماعةصهر سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى االله ISHالمناوي

 في حاجة لبعض اًقاضي القضاة بالديار المصرية أن سيدي الشيخ دخل إليه يوم
 قصدي أن أرتب لكم شيئا مـن وقـف  :الفقراء فقضاها ثم أرسل للشيخ وقال

  .بعض المدارس لتستعينوا به
 منه شـيئا  ولكن لي في هذا الوقت شيء قد جعلت ,اً جزاه االله خير : فقال للقائل

  . يحصل الرضا مع هذه الزيادةَّفحصل لي الرضا وأخشى ألا, لنفسي وشيئا لأهلي 
                                                 

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن شاس , تقي الـدين , المـصري , قـاضي القـضاة المـالكي الفقيـه , المتـوفى ) ١(
ًكـان إمامـا بارعـا في مذهبـه أفتـى ودرس ونـاب في الحكـم ثـم : هـ , قال ابن تغـري بـردي ٧٦٠سنة  ً

  . ٣٣٢ , ص١٠انتهى من النجوم الزاهرة , ج. ن مشكور السيرة من علم وفضل وكا, استقل بالقضاء 
ًيغلب على الظن أنه نور الدين علي المليجي الآتي ذكره وقد نقل عنه خليـل مـصرحا باسـمه ولم أقـف ) ٢(

ِعلى ترجمة له في ما بين يدي من مصادر ومليج إحدى قرى محافظة المنوفية  َ . 
براهيم بن عبد الرحمن المناوي تاج الـدين القـاضي الفقيـه الـشافعي كـان ينـوب محمد بن إسحاق بن إ) ٣(

ًكان عارفـا بالمحـاكمات فقيهـا : عن قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة في الحكم , قال التاج السبكي 
  . ١٢٧ , ص٩انتهى من طبقات السبكي , ج.ناهضا 

الله بن جماعة , قاضي القـضاة , الـشافعي , الـشامي أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد ا) ٤(
هـ , عالم فاضل وفقيه من بين نعمة وعلـم ولـه عـز وجـاه عنـد الأمـراء ٧٦٧ثم المصري , المتوفى سنة 

بتـصرف . طلب أن يعفى من القضاء أكثر مـن مـرة وكلـم في العـودة فـأبى وجـاور بمكـة وبهـا تـوفي 
  . ٨٠ ,ص١٠واختصار من طبقات السبكي , ج
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  ,َّ وكان هذا لما كان له في المدارس جامكية وكانـت نحـو درهـم في كـل يـوم
 مع كونه كان ينفق النفقة التي  ,ً ولم يبق له معلوم أصلا ,وآخر عمره ترك ذلك

  .إن شاء االله تعالىيعجز الملوك عنها على ما سيأتي 
 عـلى حجـر ولا اتخـذ سـببا اًومن زهده أنه خرج من الدنيا ولا وضـع حجـر
  ,IRHوابن الحاجب في الفقه IQHَّولا ولى وراءه درهما ولا كتابا وترك حلابا عتيقا

 كل ذلك قـد وقفـه وخلـف منـديلا ITHِّ والملخص للقابسي ,ISHوالتنقيح للقرافي
 وفروة لا تساوي أربعة دراهم وأما قميصه  , وقبع لبد وعباءة ,بهشمطا كان يتزر 
  . فيهماوعمامته فكفن

ولم يــصنف ورقــة ولا كتــب عــلى الفتــوى عــلى الجلــوس في مجــالس الفقهــاء 
 هذا مـع اعـتراف  ;ويجلس بين يدي بعض المدرسين وهو بشهادة الناس أفضل

                                                 
 . الحلاب بكسر الحاء إناء يحلب فيه اللبن ) ١(
 . أي الجامع بين الأمهات لابن الحاجب وقد تقدم التعريف به ) ٢(
وهو مقدمة لكتاب الذخيرة لـشهاب الـدين أبي العبـاس أحمـد ) تنقيح الفصول في علم الأصول(أي ) ٣(

واعتمـدت في : هـ , قـال في أولـه ٦٨٤بن إدريس القرافي , الصنهاجي المصري , الفقيه , المتوفى سنة ا
هذه المقدمة على أخذ جملة كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهـاب وهـو مجلـدان في أصـول الفقـه وجملـة 
الإشارة للباجي وكلام ابن القصار في أول تعليقه في الخلاف وكتاب المحـصول للإمـام فخـر الـدين 

تقسيم والشيء اليسير من مسائل الأصول مما بحيث أني لم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا المآخذ وال
لا يكاد الفقيه يحتاجه مع أني زدت مباحـث وقواعـد وتلخيـصات ليـست في المحـصول ولا في سـائر 
الكتب الثلاثة ولخصت جميع ذلك في مائة فصل وفصلين في عشرين بابا وسميتها تنقيح الفـصول في 

 ٥٥ , ص١انتهى مـن الـذخيرة ج. ا الكتاب علم الأصول لمن أراد أن يكتبها وحدها خارجة عن هذ
 . ط دار الغرب بتحقيق محمد حجي 

الملخص بكسر الخاء لأبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعـافري القـيرواني , الفقيـه الـضرير المتـوفى ) ٤(
 .هـ , جمع فيه ما اتصل من حديث مالك في الموطأ برواية ابن القاسم ٤٠٣سنة 
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  .دونهالجميع بفضله وعلمه ورجوع القضاة والحكام لقوله وعدم قطع أمر 
ورأيته كتب مرة على فتوى لكن على طريق المفتين ولم يكتب إلا بعد أن قيـل 

 وذلـك أنـه كـان  ;له إن هذا لا يفعل إلا بخطك وكان في ذلك مصلحة للفقراء
فيها أن جنديا قصد إخراج ثلاثمائة درهم أو أكثر فأيهما أفضل لـه أن يعمـل بهـا 

وكـان  ?ًتري بـه خبـزا و يفرقـه أو يـش ?طعاما ويـدعو لـه الجنـد أو الأصـحاب
  . الذي يظهر للمملوك الثاني :الناس في غلاء فكتب

 فخرجـت ونظـرت مـا كتبـه  ;بعد أن عرف أنه لا يشتري الخبـز إلا بالكتابـة
 وكـان IQH فقال لي الشيخ الصالح العـارف محمـد المكنـاسي ;فوجدته كما ذكرت

         مــا كتــب  :بــهمــن أصــحاب ســيدي الــشيخ الكبــار وكــان الــشيخ يــرى لــه ويح
  ?الشيخ

  . يعني مملوك االله : قال . كذا : قلت
 وكـان يـنكمش  ,وأما مباعدته لأبناء الدنيا فأمر معروف عن كل مـن عرفـه

 ينبغي للإنسان أن يفر من أبناء الدنيا كـما يفـر  :عندما يأتي له أحد منهم ويقول
  . أو كلاما هذا معناه ;من الأسد

 يـا سـيدي ذكرتـك في  :فقير ويؤنسه وقال لـه بعـضهموكان يبش في وجه ال
وكان مـن الأمـراء الأخيـار ولعلـه كـان أكـبر أمـير بمـصر  ــ IRH مجلس ابن البابا

  . لا جزاك االله عني خيرا :ومن أكبرهم فقال له
                                                 

 . لم أهتد إليه ) ١(
جنكلي بن محمد بن البابا بن جنكلي بن خليل بن عبد االله العجلي بدر الدين , أحد أفاضل وقتـه ومـن ) ٢(

الأمراء المقربين وكان كبير الدولة في آخر عمره زوج الناصر محمد بـن قـلاوون ولـده مـن ابنتـه تـوفي 
  . ٨٩ , ص٢ترجمته في الدرر ج. هـ ٧٤٦سنة 
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نفـع االله بـه  ــ IQH وحكى لي الشيخ العالم الفاضل موسى شرف الدين المقرئ
ا بنى جامعـه الـذي بالحـسينية طلـب أن يكـون سـيدي لم IRHأن الملك ــ وبعلومه

 وكان  , إن جئتني بالشيخ حليتك حلاوة مثلي لمثلك :الشيخ مدرسا به وقال له
 فقلت في نفسي هـذا أمـير كبـير وأنـا  :قال ,  واستنابه السلطاناًالملك أميرا كبير

سيدي  فجئـت لـ ;اًفقير ولعله أن يعطيني ألفين أو ثلاثـة وأقـل مـا يعطينـي ألفـ
 الحاج الملك  :الشيخ وكانت عادته إكرامي والإقبال علي ففعل كعادته ثم قلت

  .يسلم عليك فأعرض عني وكأنه ما عرفني
 واجتهد فيه وقصد أن تشغلوا فيـه  , إنه قد بنى هذا الجامع : وقلت له : قال

  .بالعلم الشريف
ا فعلته أول هذا شيء م ــ أي جاهل ــ  يا شيخ موسى أنت رجل غر :فقال لي

 ! ?عمري أفعله في آخره
  . يا سيدي تحيون هذا المذهب هناك :فقلت له

  . إن كان المذهب يحيى بي فقد مات :فقال
  .أو كما قال ــ  فخرجت من عنده وكأني صفعت :قال

 عند السلطان الملك اًوكان محبوب ــ وسمعت من جماعة الأمير بكتمر الساقي
                                                 

 . لم أهتد إليه ) ١(
و الملك سيف الدين الحاج النائب , مملوك أصله من الأبلستين وهبه المنصور قلاوون لابنـه آل ملك أ) ٢(

ِّعلي ثم ترقى في الخدمة حتـى أمـر ثـم كـان في أيـام النـاصر مـن أهـل المـشورة وهـو صـاحب الجـامع 
 ثـم بالحسينية والدار المليحة بمشهد الحسين والمسجد الـذي إلى جانبهـا , تـولى نيابـة حمـاة , ثـم مـصر

انتهـى مـن  .٧٤٧ أو في أوائـل سـنة ٧٤٦ثم اعتقل في الإسكندرية فاعتقـل بهـا أواخـر سـنة , دمشق 
  . ١/٤٨٩: الدرر الكامنة 
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ده أحـد في منزلتـه مـرض مرضـا أشرف فيـه عـلى الناصر بحيث أنه لم يكـن عنـ
 هذا قد عجزنا فيه مـن جهـة  :الموت وعجز الأطباء فيه فقال بعضهم للسلطان

  .الطب وأشار إلى أن يطلب له الدعاء من بعض الصالحين
  ? هل تعرف أحدا بهذه المثابة : فقال له السلطان

  . نعم سيدي الشيخ عبد االله المنوفي :قال
  . وقل له لعله يأتي اذهب :فقال

  :فجاء إليه وطلب منه أن يذهب معه فامتنع فذكر ذلك للـسلطان فقـال لـه
  .إما أن يأتي وإلا ذهبت إليه

  .فشق ذلك على سيدي الشيخ لأن في مجيء السلطان شهرة كثيرة
يــا ســيدي يمكــن اجتماعــك بــه في الــسترة بــأن تــذهب  :  فقــال لــه الحكــيم

 وذهـب فلـما رآه  ,عـاجلا فأجـاب سـيدي الـشيخباب القلعـة وتنـزل  IQHفتوح
 فـدعا لـه الـشيخ ثـم أراد  ;السلطان نزل له وعانقه وذكر له أمر مملوكـه بكتمـر

    خــذه وفرقــه عــلى : وقــال لــهاً فــدعا الــسلطان بطبــق مملــوء ذهبــ ;الانــصـراف
  . ثـم انـصرف ; فرقـه أنـت أحـسن : فـامتنع سـيدي الـشيخ وقـال لـه ;الفقراء

 إنما عانقته لأنظر قلبه وهـل فيـه اضـطراب  :لطان قال لمن حضرفبلغني أن الس
  .فلم أجد ذلك وليس عنده مبالاة

  . وحصلت العافية لبكتمر من مرضه ذلك
 ـــ وكـان أكـبر أمـير بمـصـر ـــ  تعـالى~ IRHوسمعت المقر الأشرف شيخو

                                                 
 .كذا في النسختين ) ١(
   =ثـم صـار مـن أهـل مـشورة الـسلطان النـاصر) أي صار مقـدم(شيخو الناصري أمير مملوكي تقدم ) ٢(
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  ? لمن :فقلت ? ما تروح :  قال لي بعض أصحابي :يقول
  .خ عبد االله المنوفي إلى سيدي الشي :فقال
 لأنه لمـا راح  ,IQH أخاف أن يفعل بي كما فعل بطغيتمر النجمي : فقلت :قال
   ? يا سيدي أنا دوادار السلطان فهل لك حاجة : وقال له ,إليه

  ? وما هي : قال ; نعم :قال
  . أن لا تجيء لي مرة أخرى :قال

 أن يقبـل علينـا فرحـب  طالبين مـن االله IRHثم ذهبت إليه أنا والأمير طاز 
  . ليس لي حاجة :بنا وأكرمنا وسألناه عن حاجة فقال

 هـذا  : ثم أرسلت له بعـد ذلـك فـضة ففرقهـا وأخـذ منهـا شـيئا وقـال :قال
  . ففرحت بذلك الفرح ما لا أرى عليه مزيد ;لناس عندنا
 لأنــه إنــما كــان يأخــذ ليفــرق عــلى  ; والــشيخ وإن أخــذ فيــده العاليــة :قلــت
  .ق والمعطي بعد ذلك ويرغب فيهالمستح

                                                 
ثـم أفـرج عنـه الـسلطان الـصالح ,  شأنه ثم سجن بالإسـكندرية  حسن بن محمد بن قلاوون , وعظم=    

 وزادت , هـــ , وعمــل عــلى إعــادة النــاصر حــسن وخلــع الــصالح و صــار مــدبر المملكــة ٧٥٢ســنة 
إنه كان يدخل له من إقطاعاته وأملاكه ومستأجراته في كل يوم مائتا : وكثر دخله حتى قيل , عظمته 

) خليـل(قـد درس بهـا المـصنف ) الـشيخونية(يبة التي تنسب له ألف , وعمر الجامع والخانقاه بالصل
انتهـى . هــ , ضربـه مملـوك فـما لبـث أن تـوفي بعـد ذلـك بـشهرين ٧٥٨فلما كان في ثامن شعبان سـنة 

 .وما بعدها ٣٥٠: , ص ٢باختصار وتصرف من الدرر , لابن حجر ج
 ٧٤٨ار دويـدارا , ثـم قتـل سـنة طغيتمر النجمي أحد المماليك الناصرية ترقى وعظـم أمـره حتـى صـ) ١(

  . ٣٨٦: , ص ٢انتهى من الدرر , ج.وكانت عنده مروءة وعصبية في الخير 
طاز بن قطغاج أحد المماليك الذين تقدموا وترقوا بعد الناصر حتـى كانـت لـه نيابـة حلـب ثـم قـبض ) ٢(

 . ـ ه٧٦٣عليه وسمرت عيناه وسجن , ثم أعيد بعد ذلك لدمشق مكرما إلى أن توفي سنة 
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 والناس إنما اختلفوا في الأخذ إذا أخذ لنفسه وذلك لأنهم اختلفوا في معنى 
  , العليا هي المعطيـة : فقال الفقهاء ,IQH» اليد العليا خير من السفلى« : Fقوله 

  .IRHّوكذلك ورد مصرحا به في بعض الأحاديث 
العليا هي يد الفقير لأنها تعطي : صوفية وقالت ال. العليا هي المنفقة : وقيل 
  .الباقي

وقال سيدي الشيخ الكبير العارف باالله تعالى الورع الزاهد الشيخ أبي محمـد 
 فإن كان الفقير هو السائل فيده  ; الظاهر أنه يفرق : تعالى~ ISHابن أبي جمرة 

  . وإن كان الغني هو السائل فيد الفقير هي العليا ,السفلى
 وكنت أحرص على حاجة له فلم تأتني عـن لـسانه  : تعالى~خو  قال شي

  .إلا مرة بسبب حريري طلب بمظلمة فأزلتها عنه وفرحت بذلك
وحكـى العــدل المرتـضى عبــد االله جمـال الــدين أخـو زوجتــه أن الأمـير المقــر 

ليزور سـيدي  ــ وكان الشيخ نازلا بها ــ الأشرف منكلي بغا الفخري جاء لتربته
 ثـم أمـر مماليكـه أن  ,جاء قرب الوقت الذي يـأتي فيـه سـيدي الـشيخ ف ;الشيخ

                                                 
, وابـن ) ١٠٣٣ , رقـم ٢/٧١٧(مـسلم » اليد العليا خير من اليد السفلى وابـدأ بمـن تعـول«حديث ) ١(

 .  {عن ابن عمر ) ٣٣٦١ , رقم ٨/١٤٨(حبان 
ما أغناك االله فلا تسأل الناس شيئا فإن اليد العليا هى المنطية وإن اليد السفلى هـى «: إشارة إلى حديث ) ٢(

) ٤/٣٦٣(وأنطـى لغـة في أعطـى , والحـديث أخرجـه الحـاكم » مـسئول ومنطـىالمنطاة وإن مال االله 
عن عـروة بـن محمـد بـن عطيـة الـسعدي ) ٧٦٧٣ , رقم ٤/١٩٨(وقال صحيح الإسناد , والبيهقي 

 . عن أبيه عن جده 
توفى أبو محمد , عبد االله بن سعد بن أحمد بن أبي جمرة الأزدي , الأندلسي , المالكي , نزيل القاهرة والم) ٣(

هـ , إمام صوفي زاهد له شرح على البخاري واختصار سماه جمـع النهايـة في بدايـة الخـير ٦٩٥بها سنة 
 . والغاية وشرحه في كتاب بهجة النفوس وكلها مطبوع 
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 فأقبل الشيخ من  ; وكذلك فعل بدوابه , حتى يأتي الشيخ ولا يشعر ;ينصر فوا
  .بعيد ثم لم يأت على عادته بل ذهب صوب البرية

 الـشيخ علــم بـالأمير فلـذلك لم يـأت فاذهـب إليــه  : فقالـت لي أختـي :قـال
  .ةبمفتاح بيت المدرس

  .فذهبت به إليه فلحقني صهره ولامني على ذلك
 يــا ســيدي واالله مــا هــو  :ثــم جــاء لــسيدي الــشيخ وســأله أن يــذهب وقــال لــه

فجـاء وجـاء الأمـير  ;  ودخل عليه في المجـيء معـه ; وإنما ابتليت به ;باختياري
  .وسلم عليه

أو  ـــ راء مـالي وللأمـ : فسمعته يقـول لمـا انفـصل عنـه : قال عبد االله المذكور
  .كلاما هذا معناه

 أرسل الفخـر  :وسمعت القاضي العالم الفاضل تقي الدين ابن شاس يقول
ًفـضة إلى  ـــ وكان ذا منزلة عند السلطان وشـوكة ــ IQHكاتب المماليك السلطانية 

 نفـع االله بـه IRHالعبد الفقير إلى االله تعالى قـاضي المـسلمين تقـي الـدين الإخنـائي
 فأرسل معي فضة لأفرقها أنـا وسـيدي الـشيخ ففرقناهـا  :ا قالوببركته ليفرقه

                                                 
هو محمد بن فضل االله القبطي فخر الدين , كاتب المماليك السلطانية في عهد النـاصر ونـاظر الجـيش , ) ١(

كان نصرانيا فأسلم وحج مرارا وكان يكثر من الـصدقات وبنـاء المـساجد وتعلقـت هـ , ٧٣٢المتوفى 
أمور المملكة به فكان يعارض الناصر كثيرا فيغضب منه ثم يـرضى عليـه وبعـد وفاتـه تـسلط النـاصر 

 .وما بعدها ٣٩٨: , ص ٥انتهى من الدرر , ج. على الناس فصادر وعاقب كثيرين 
هــ , سـمع مـن الحـافظ شرف الـدين ٧٥٠المالكي تقي الدين المتـوفى سـنة محمد بن أبي بكر الإخنائي ) ٢(

الدمياطي , ومن نصر بن سليمان بن عمر المنبجي وغيرهما , وتقدم وتميـز وولى قـضاء المالكيـة وكـان 
 .انتهى من الدرر . الناصر يحبه ويرجع إليه 
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إن بعـضها فـرق  : وقلت له ; ذلك IQHثم أمرني القاضي أن أذهب إليه وأذكر له
  .بحضرة الشيخ عبد االله المنوفي

فقلت  ; ورأيت منه الحرص على ذلك ;  أشتهي أن تأتيني به : فقال لي : قال
  .للشيخ
 فجئت للشيخ  ; فانتظرته فلم يأت ;لك اليوم الفلاني إن شاء االله آتي  :فقال

  .إن بقي يطلبني جئت :  تعالى~وذكرت له ذلك فقال 
  . أو كلاما هذا معناه . فلم يطلبه بعد ذلك :قال

***** 

                                                 
 . أي للفخر ) ١(
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 
אא 

äÛ×u» 
وكـان محـتملا ,  أما حلمه فكان من شأنه أنه لا ينتقم لنفـسه ولا ينتـصر لهـا 

أيـسر الـشأن  حاب وغيرهم غير مقابل لهم والراحة وهـذا هـوللأذى من الأص
لا يثبـت لمريـد قـدم حتـى يكـون فيـه : لأنهـم يقولـون , عند أهل هذه الطريقـة 

  .ثلاث حمل الأذى وترك الأذى وإيجاد الراحة لعباد االله
 لـو توجـه العـارف  : ولهـذا قيـل ,وكان يسمع شتمه بأذنـه ولا يتـأثر لـذلك

, قامـت الرأفـة والرحمـة القـائمان بـه يمنعانـه مـن الانتـصار للانتقام ممن ظلمـه 
ولقـد أخـبرني . وكيف ينتصر من الخلق ويقابلهم مـن يـرى أن االله هـو الفعـال 

  . يؤذينياً إن فلان :بعض أهل الخير أنه قال له
  . ولا تلتفت له , ما عليك منه : فقال له
  . يا سيدي ويؤذيك ويضحك عليك :فقلت له
  .أو كلاما هذا معناه ــ ا أفرح بذلك أو من أعطاني هذا أن : فقال

 نعم كان من يؤذيه يظهر النقص في دينه ودنياه وذلك ليس من قبـل الـشيخ 
  .بل من االله تعالى

*** 
 لحـوم  : ونفـع بـه~قال سيدي الشيخ العارف بـاالله أبـو العبـاس المـرسي 

  .الأولياء مسمومة
عـلى مـن ] أ/٢٠[يـدعون :  الأول,  وذلك لأن الأوليـاء عـلى أربعـة أقـسام
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واتـق دعـوة «  :ظلمهم ودعاؤهم جدير بالإجابة لقوله عليـه الـصلاة والـسلام
 . IQH»المظلوم إنه ليس بينها وبين االله حجاب

ون إلى االله تعـالى في النـصرة ؤلا يـصرحون بالـدعاء ولكـن يلجـ : القسم الثاني
 ﴾ |{ } w x y z﴿  :وانتــصار االله لهــذا القــسم شــديد لقولــه تعــالى

 .] ٣:الطلاق[
ه إلى االله َ فـردت أمـر , لم يكن لها إلا دجاجة فـسرقها سـارقًكي أن امرأةُوح

 , ههـه بوجُ فلـما ذبحهـا الـسارق ونتـف ريـشها نبـت جميعـ ,تعالى ولم تدع عليـه
  ,فسعى في إزالته فلم يقدر على ذلك إلى أن أتى إلى حبر من أحبار بني إسرائيل

 . ك دواء إلا أن تدعو عليك هذه المرأة لا أجد ل :فقال
  ? أين دجاجتك :فأرسل إليها رجلا فقال

 .  سرقت : فقالت
  .ذاك من سرقهاآ لقد  :فقال
 . ولم تدع عليه.  قد فعل :قالت
 .  قد فجعك في بيضها :قال

  . هو كذلك :قالت
 فلـما دعـت عليـه تـساقط  , فدعت عليـه ,فما زال بها حتى أثار الغضب منها

  .لريش من وجهها
  ? من أين علمت هذا :فقيل لذلك الحبر

                                                 
  . ٢٣٠١ ح٣٠ص/٢ج:أخرجه البيهقي عن ابن عباس في السنن الكبرى ) ١(
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  فلــما انتــصرت لنفــسها تــساقط ;  عليــه انتــصر االله لهــاُلم تــدعَّلمــا  لأنهــا  :قــال
   .الريش

ون بل يفوضون الأمر إلى االله تعالى فهو ؤلا يدعون ولا يلج : القسم الثالث
  .المختار لهم

 ولعـل شـيخنا  , رحموا من ظلمهم إذا ظلموا :وهم الأعلون , القسم الرابع
نعم كان يحصل الـنقص لمـن آذاه ولعـل  ,  تعالى من هذا القسم~] ب/٢٠[

  .ذلك ليس من الشيخ بل من االله تعالى
نفـع االله بـه  IQHفمن ذلك ما حدثني به الشيخ العالم موسى شرف الدين المقري

 الشيخ إلى  حكى لي صهره الشيخ الصالح عبد الرحمن أنه سافر مع سيدي :قال
ِّ رأينا شيخا مـن أهـل الـبراً فلما وصلنا بدر ,الحجاز الشريف  ومعـه نـاس وهـو َ

قـال  F لأن النبـي  , أنتم يا أهـل بـدر مغفـور لكـم وإن فعلـتم الكبـائر :يقول
  .IRHكذلك 

 يا سيدي  : فرآه سيدي الشيخ فقال له , من الدنيااًوأراد أن يأكل بذلك شيئ
 فقــال عليــه  ,قــاتلوا معــه ببــدر ISH إلا الــصحابة التــي F النبــي ْردُالــشيخ لم يــ

وأنهـم لا يـصدر  , على حسن سرائـرهم Fالصلاة والسلام لهم ذلك لاطلاعه 
                                                 

 لم أقف على ترجمته ولم أتبين الصواب فيه هل هو مقري نسبة للمقرة قرية أم المقرئ ?) ١(
ومراسلته لأهل مكة قبل الفتح وفيه أن عمر أراد أن يـضرب   إشارة إلى قصة حاطب بن أبي بلتعة) ٢(

ر فقال اعملوا ما شـئتم فقـد وما يدريك لعل االله قد اطلع على أهل بد« : Fعنقه فقال له رسول االله 
, ) ٢٤٩٤ , رقـم ٤/١٩٤١(, ومـسلم ) ٢٨٤٥ , رقـم ٣/١٠٩٥(أخرجـه البخـاري » غفرت لكم

وروي عن  من حديث علي ) ٣٣٠٥ رقم ٥/٤٠٩(والترمذي ) ٢٦٥٠ , رقم ٣/٤٧(وأبو داود 
 .  ابن عباس , وأبي هريرة وجابر 

 . كذا في النسختين ) ٣(
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  .منهم مكروه
 فمـن ذلـك الحـين  ; تلامذة ذلـك الـشيخُ فضرب سيدي الشيخ بعض :قال

 ثـم لا ,  وأشرفا على الهلاك , والضارب في جنبيه ,وجع في بطنه حصل للشيخ
فدعا لهما  , برح عنهم الألم إلى أن بالغا في طلب سيدي الشيخ واستغفرا له وتابا

  .أو كما قال . سيدي الشيخ أو وضع يده عليهما فبرئا
*** 

أنـه مـر يومـا  ومن ذلك ما حـدثني بـه الـشيخ الـصالح نـور الـدين المليجـي
] أ/٢١ [~اسـتادارين أخـي بـشتاك عند باب  اًبسيدي الشيخ فوجده جالس

 وكـان لنهـضته يتحـدث للأمـير  :وكانـت لي بـه بعـض معرفـة قـال : تعالى قال
  ? ما جلوسك هنا : فقلت لسيدي الشيخ : قال ,وهو عندهم معظم IQHبشتاك
 . وطلبت منه ذلك ,  قلها لي : فقلت له . لي حاجة :فقال
 , والقـصد أن يفكـه ,  هذه المرأة معها أولاد وقد حـبس هـذا زوجهـا :فقال
 . لب جئت بهوإذا ط

ــه وقلــت ــذهبت إلي ــك  :ف ــول ل ــد االله يق ــشيخ عب ــذا ال ــت:  ه ــت وكي   ,كي
 فرجعت  ; فأخذ في سب الشيخ وشتمه :قال , ومصلحتك أن تقضي له ما ذكر

 . ت أني لا كنت تكلمت معه بشيء لأني أسمعته ما يكرهدإليه وود
                                                 

 للناصر محمـد بـن قـلاوون , وهـو الـذي اشـتراه , وعهـد لقوصـون بتربيتـه , بشتاك الناصري , نسبة) ١(
وقدمه بعد بكتمر فأعطاه داره وزوجته , وكانت له الشرقية إقطاعا خالصا بعد بكتمـر وعظـم شـأنه 
عند الناصر حتى كان يسميه بالأمير , وقد عرف بشدة البأس والبذخ والولـع بالنـساء , وتغـير عليـه 

) ٢/١٢(مــن الــدرر الكامنــة لابــن حجــر . هـــ ٧٤٢وفــاة أبيــه , فنفــي وقتــل ســنة ابــن النــاصر بعــد 
 .باختصار وتصرف 
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 .  قد فعل قبل هذا بالشيخ أعظم من هذا :فقيل له
 فعــن قليــل ضرب ذلــك الــضرب الــشديد اًخ جالــسفــذهبت وتركــت الــشي

  . ورأيته يشحت ويسأل ولم يزل كذلك إلى أن مات ,وأخذ جميع ماله
وحكى العدل الرضي جعفر وغيره أن والـده وكـان مـن الـصلحاء الأخيـار 

كـان سـيدي  ومن جملة محبي الشيخ سافر ليأتي لسيدي الشيخ بقمح من شابور
 فـأشرف المركـب عـلى  ; وكنت مـع والـدي : قال ;الشيخ اشتراه لتأكله الفقراء

 ثم جلس  , يا سيدي عبد االله :الغرق ومالت المركب للنزول فقام والدي وقال
رأيت سيدي الشيخ جلس على الجانـب المرتفـع  :  وارتفع الغرق وقالاًضاحك

ثم لما وصـل القمـح وشـاله التراسـون سرق بعـضهم منـه   ,فاستقامت المركب
 فقـال لهـم  , بعضهم فجاء والـدي للـشيخ وذكـر لـه ذلـكعليه] أ/٢١[وغمز 
  .اً ما أخذنا شيئ : فأنكروا وقالوا , هاتوا القمح الذي أخذتوه :الشيخ

 .  قد ماتت حميرنا :فتركهم سيدي الشيخ فعن قليل جاءوا وقالوا له
وا ؤوطلبوا من والـدي أن يـستعطف قلـب الـشيخ فـسكت والـدي ثـم جـا

 لم لا  : فـذكر والـدي للـشيخ فقـال ,مـير أو أكثـرهم قد مـات جميـع الح :فقالوا
 !? ًوا بالقمح أولاؤجا

*****
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אאא 

äÃ•]çiæå‘» 
من الثابتين في مركز الصبر وكان يصبر على أذية أصحابه له  كان  : فأقول

  .وعلى الألم الشديد
 فمن ذلك أنـه كـان بـه  ;لبالغوكانت به أمراض يكتمها مع كونها تؤلم الألم ا

  , ويحــصل منهــا ألم شــديد , وكــان بــين كتفيــه جمــرة تمــصل عليــه ,قطــار البــول
ــا شــديد ــه شيء مــن ذلــكاًوكانــت توجعــه وجع ــر  , وهــو لا يظهــر علي  وأكث

  .الأصحاب لا تعلم بذلك
وفقـه االله تعـالى لمـا  IQHوحكى القاضي الأجل محمد شهاب الدين ابن الأعـز

 انقطـع الـشيخ مـرة فـسألت  : جملة أصحاب الشيخ ومحبيه قاليرضيه وهو من
         أنــا طيــب وإنــما بي  : فــذهبت إليــه وســألته عــما بــه فقــال ;عنــه فقيــل متــضعف

  .دميمل
ــه عظــيم :قــال           تعــالى لا ينقطــع إلا لأمــر ~ لكــون الــشيخ  ; فعلمــت أن
 . شديد

  ? ما نأتي لك بمن ينظره : قلت لسيدي الشيخ :قال 
                                                 

القاضي شهاب الدين ابن بنت الأعز , محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلائي , من ) ١(
ة يعد بيت مشهور بالعلم , روى البردة بسماعه من ناظمها , كان حسن الشكل والملبس ظاهر الحشم

من أعيان البلد , ولى نظر بيت المال والأحباس وغيرهما ومات في ثامن عـشر شـهر ربيـع الأول سـنة 
  .٦٣ , ص٥انتهى من الدرر , لابن حجر , ج .  هـ ٧٦٢
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  . فسكت عنه : قال ,فأشار إلى أنه بمحل البول
 ثـم قلـت لـه عـلى أن  ,ثم جئت له بعد ذلك وسألته عن حاله فـأظهر البـشر

  . تعين :~آتي له بمن ينظره فقال ] أ/٢٢[
 أعطـوني  : فقـال ; ثم أمرته أن ينظـر مـا بالـشيخ ,قال فجئت له برجل جيد

 ثم قـال لي لمـا  ,مقدار نصفها مدةشقفة فأعطيته قدرة صغيرة فبطه وأخرج منه 
 عجبت لسيدي الـشيخ كيـف كـان  :جئت بعد الفراغ وخرجنا من عند الشيخ

  ! ?يستقر فإن الذي به غالب الناس لا يقدرون أن يحملوا بعضه
  . يحصل للشيخ ناسور من هذاأن أخشى  :ثم قال
 .  فعن قليل ذكر أنه فاق وعاد إلى ما كان :قال

  :Fالــشديد فــلا يتــداوى ثقــة بــاالله تعــالى ولقولــه وكــان يمــرض المــرض 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفـا بغـير حـساب وهـم الـذين لا يـسترقون ولا «

 . IQH »يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
ــوارى ــا تواضــعه فكــان لا ي ــير ,وأم ــصغير والكب  والــشريف  , يتواضــع لل

 بالتقـصير ويقـول اً دعـوى معترفـاً ولا يـدعي أبـد , والمرأة والرجل ,والوضيع
 جلــست لأصــحح عــلى  :ويقــول ;  مــا أنــا شــيخ وإنــما جلــسنا نتــذاكر :للطلبــة
  .المبتدئين

 مع كونه يمـشي الأمـاكن البعيـدة في  ,ولم يركب دابة ما دام بمصر والقاهرة
  . شكر العافية على الأقدام : ويقول ,الحر المفرط

                                                 
 ) . ٦١٠٧ , رقم ٥/٢٣٧٥: (أخرجه البخارى عن ابن عباس ) ١(
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ا وقد ذكـر أنـه كـان  سألت والدي يوم :مد ولد سيدي الشيخقال سيدي مح
  ? هل كنت راكبا :بمكان بعيد

 !? اً يا بني حمار يركب حمار :فقال
 أخــبرني بــذلك  ,بيــده ويتكــتم في ذلــك] ب/٢٢[وكــان يكــنس المرحــاض 

  .من الصهريج للطلبة IQH ارزي لولا الناس لملأت الأ :جماعة وسمعته يقول
أصـحاب سـيدي وهـو مـن جملـة  ـــ IRHوحدثني غير واحد والشيخ القابسي

شـيخ خانقـاة  ISH جاء الـشيخ العـالم الفاضـل عـلاء الـدين القونـوي : قالالشيخ 
 قـصدي أن تكونـوا مـن  :لسيدي الشيخ يسلم عليـه ثـم قـال لـه سعيد السعداء

  , وفيه نـاس مبـاركون يحـصل لهـم البركـة ,جملة المنزلين بهذا المكان فإنه مبارك
 .  أنا لا أصلح لهذا :سيدي الشيخ فقال  ;أو كلاما هذا معناه .ولكم بهم

  هذا المكان من شرط من تنـزل بـه أن يكـون :فألح عليه فقال له سيدي الشيخ
 . ولم يفعل  . وأنا واالله لست صوفيااًصوفي

 وربـما شـال  , والزبدية في يـده ,ومن تواضعه أنه كان يحمل القفة على رأسه
                                                 

 ) . الآبار(في النسخة الأخرى ) ١(
 . لم أهتد إليه ) ٢(
تقع في (هـ ولد ونشأ بقونية ٧٢٩لى بن إسماعيل بن يوسف القونوي علاء الدين الشافعى المتوفى سنة ع) ٣(

وإليها نسب , ثم قدم دمشق فدرس بها ثم القاهرة سمع من إبراهيم بن عنـبر المـاردينى وأحمـد ) تركيا
الـدين المـذكور فى بن عبد الواحد الزملكانى , وابن الصواف وابن دقيق العيد وغيرهم , وتقدم عـلاء 

معرفة التفسير والفقه والأصول والتصوف وتولى مشيخة خانقاه سعيد السعداء وولي قـضاء دمـشق , 
انتهـى بتـصرف . يطلـق عـلى القونـوي اسـم الفاضـل اسـتحقاقا : ونقل عن ابن دقيـق العيـد أنـه قـال 

  . ١٠/١٣٢:  , وطبقات الشافعية , للسبكي ٤/٣٠:واخنصار من الدرر الكامنة , لابن حجر 
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 وهـو مـع ذلـك غـير متـأثر  , ورآه على تلك الحالـة غـير واحـد ,بيده اًنعله أيض
  .مشتغل بتلاوة الكتاب العزيز
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אא 

ìnÓÖ]íÏËßÖ]äjÏËÞÄÚå†ÏÊ» 
   : فأقول

 وكان مـع ذلـك ينفـق  ,في آخر عمره وليس له معلوم الدرهم الفرد كان 
 وفي بعـض  ; فكان يطعم في كل ليلة خمسين أو سـتين ;ما يعجز الملوك عن مثله

  ,اً والقمــح يــساوي كــل أردب حينئــذ ســتين درهمــ ; أكثــر مــن ســبعينالليــالي
ويرسـل مـع جماعـة   , ويفرق مع ذلك خبـزا كثـيرا بالمـدارس ,والناس في غلاء

 ومـع ذلـك ينفـق في  ;ويفـرق في الأزقـة , فضة ليشترى بها خبز] أ/٢٣[كثيرة 
 وربـما الشهر الواحـد عـلى جميـع الفقـراء المـترددين إليـه ثـلاث نفقـات أو أكثـر

 ويعطي لمن يرد عليه من خارج بلا حصر ويرسل  ,يزيدون على المائتين شخصا
 والخـام والمـآزر  ,الدراهم مع أصحابه ليفرق في البلاد ويشتري القمـح الكثـير

  .للفقراء
*** 

 غـير مـا أرسـل  , وكانت أضحيته سنة موته ثماني بقرات واثني عشر خروفا
 . للفقراء من المذبوح

  ;بـل كـان يتكـتم في حالـه, ن مشتهرا بزاوية ولا أن عنـده فقـراء هذا ولم يك
بة الأمير منكلي بغا الفخري لأجـل أن ترومن جملة تكتمه أنه سكن آخر عمره ب

 . أخته وصهره كانا بها
          وكـان يقبـل مـن بعـض النـاس بعــض الـشيء ولكـن لا يقـارب ذلـك عــشر

  .ما كان ينفقه
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  .كوة وكان يخرج منها ما كان يعجز الملوك عنهبجانبه في المدرسة   وكان 
 وما كان يشك من رأى حاله أنه ينفق من الغيب وحكـى لي غـير واحـد أنـه 
جاور بمكة سنة غلاء فكان يخرج دائما من عمامته فضة كثيرة مرصوصة ملء ما 

 .  ليفرق على الفقراءاًبين سبابته وإبهامه ويعطيها لمن يشتري بها خبزا وتمر
*** 

 اً تعـالى أن الـشيخ خـرج يومـ~ كى لي الفقيه الصالح أحمد القلعاويوح
 . من الخلاء ويده مبلولة فأعطاه ثلاثة دراهم من بين أصابعه

*** 
عبـد الـرحمن ] ب/٢٣[وحكى لي الشيخ الصالح محمد ابن الشيخ الصالح 

 عمامته بالتربة ونفضها بحضرة الجماعة ثم جـاءه إنـسان اًوابن أخته أنه حل يوم
 وكذلك حكى القاضي الأجل العـالم تـاج  ,فأعطاه فضة من عمامته بعد نفضها
أنــه شــاهد الــشيخ يومــا بالمدرســة حــل  IQHالــدين المعــروف بــابن شــاهد الجــمالي
 . عمامته ونفضها ثم أعطى الفضة منها

ــال ــه ق ــار أن ــة الأخي ــن بعــض الطلب ــه ع ــق إلي ــن أث ــى لي بعــض م                :وحك
 ثم جلس الشيخ ودفع لـشخص  ,روة ولم يكن تحتها شيء للشيخ فاًفرشت يوم

 . فضة من تحتها
                                                 

محمد بن عبد االله بن عبد االله المصري , القاضي المالكي تاج الدين , عرف بابن الشاهد الجـمالي المتـوفى ) ١(
هـ , كان فقيها مالكي المذهب تولى شهادة ديوان شيخو فعظم في زمنه وولى بعده افتـاء دار ٧٧٢سنة 

.  فـمات في رمـضان بعقبـة أيلـة العدل وشهادة الجيش ووكالة الخاص وخرج مـع الحجـاج في رجـب
  .٥/٢٣٥: انتهى من الدرر 

o b e i k a n d l . c o m



»çß¹]<gÎ^ßÚ< <YY

نفــع االله بــه وغــير واحــد عــن  ئوحكــى الــشيخ الــصالح العــالم ســليمان المقــر
 سـافرت مـع الـشيخ للحجـاز الـشريف فكـان سـيدي  :لرحمن صـهره قـالا عبد

لما وصلنا  ف :الشيخ ينفق النفقة الكثيرة التي لا تقتضي ظاهر حالنا قال عبد الرحمن
 المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لم أجد الدرهم الفرد قد بقي معنا إلى

 َ وإذا فرغـت هـو مـا يـرضى : فقـال لي ;فحصل لي القلق وقلت لسيدي الـشيخ
 فأعطاني ما فيه الكفاية وزيادة ولم يكن مـع الـشيخ  ;بك أن تموت هنا تعالى خذ

   .أو كما قالــ  قبل ذلك شيء
***** 
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